
مـــن  الكثيـــر  أعـــادت   – واشــنطن   
المؤسســـات الإعلاميـــة الأميركية النظر 
فـــي طـــرق التعاطـــي مـــع قضايـــا عدم 
المساواة على أساس العرق والأصل في 
أماكن العمل، في أعقـــاب مقتل المواطن 
الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد 
في مايو الماضي وسلسلة الاحتجاجات 
التي خرجت منـــددةَ بقتله في الولايات 

المتحدة الأميركية.
وبـــدأت صحيفة واشـــنطن بوســـت 
منذ أشـــهر بتنفيذ خطط جديدة لتعزيز 
الجهـــود في مجال التنـــوع والاختلاف، 
معلنـــة عن 12 وظيفـــة جديدة في يونيو 
الماضي، معظمها يتعلق بقضايا العرق 
والقضايا الاجتماعية. وأصبحت كريسا 
طومسون أول ســـيدة أميركية من أصل 
أفريقي تشـــغل منصب مديرة تحرير في 

تاريخ صحيفة واشنطن بوست.
كمديرة  طومســـون،  تعيـــين  وجرى 
تحريـــر متخصصة بالتنوع والشـــمول 
في الصحيفة وهو منصب تمّ استحداثه 
ويتضمّـــن عـــددا مـــن المســـؤوليات من 
التوظيف إلى تنظيم التغطية الإخبارية 
وتعزيز ثقافة غرفة الأخبار والسعي إلى 

استبقاء الموظفين فيها.
وأوضحـــت طومســـون عـــن أهداف 
عملهـــا الجديـــدة وتوقعاتهـــا، في وقت 
القضايـــا  العرقيـــة  العدالـــة  تتصـــدر 
الأساسية في الولايات المتحدة من خلال 
حوار مـــع ألدانا فاليز مديـــرة البرامج 
في المركز الدولي للصحافيين، ونشـــرته 

شبكة الصحافيين الدوليين.
وقالـــت المحـــررة التـــي تعمـــل في 
واشـــنطن بوســـت منذ 20 عامـــا ”نريد 
غرفـــة أخبـــار تشـــبه أميـــركا ويمكنها 
تغطيـــة جميع المجتمعـــات بعمق وعلى 

نطاق واسع“.
وأضافت ”سأعمل على 

لعب دور حاسم في 
إنشاء غرفة أخبار 

تكون نموذجا للتنوع 
والشمول في عالم 

الصحافة، كما أخطط 
لفتح فرص وظيفية 

وتدريبية“.
وأدّى مقتل فلويد 

إلى خروج احتجاجات 
تاريخية، ما دفع 

غرف الأخبار 
الأميركية 

إلى اتخاذ 

إجـــراءات عديـــدة مـــن أجل المســـاواة 
العرقية بـــين الموظفين وأطلقت حوارات 

من أجل التحسين ومعالجة الثغرات.

”التنـــوع  أن  طومســـون  وأفـــادت 
والشمول من أبرز الأهداف التي نسعى 
لتحقيقها، ومؤخرا أصدرنا تقريرا حول 
التنوّع في الصحيفة وغرفة الأخبار، في 
محاولة لتعزيز الشفافية، كما أننا نكثّف 
اتصالاتنـــا بشـــأن كيفيـــة تطبيـــق هذا 
العمل، وســـينعكس التركيز على هذين 
المعياريـــن بين الموظفـــين والصحافيين 
إلـــى التنوّع في التغطيـــات أيضا، وهو 
الأمر الذي سيرضي القراء بشكل أكبر“.

 ويشـــير التقريـــر الـــذي أصدرتـــه 
واشنطن بوست حول موظفيها، أنّ أكثر 
من 77 في المئة من الموظفين في المناصب 
الإدارية من ذوي البشرة البيضاء و9 في 
المئة فقط من ذوي البشرة السمراء. كما 
يظهر أنّه تمّ إغلاق الفجوة في التوظيف 
بين النســـاء والرجال في الصحيفة منذ 
العـــام 2017، ومنـــذ ذلـــك الوقـــت زادت 

المطالب المتعلقة بحقوق المرأة.
ونوهـــت طومســـون ”أرغـــب بـــأن 
تصبـــح الصحيفة مقصدا ومثالا عندما 
يتعلق الأمر بإنشـــاء غرفة أخبار تشبه 
أميـــركا، لقـــد تقدّمنـــا كثيـــرا ونفذنـــا 
خطوات ناجحة تتعلّق بالمســـاواة 
بـــين الجنســـين وأعتقـــد أن 
زيـــادة الوعـــي حول عدم 
العرقيـــة  المســـاواة 
ســـد  في  سيســـاعدنا 
الفجوات الموجودة 
بشكل  المجال  هذا  في 
أفضل. نحن نخصص 
المـــوارد لتحســـين كلّ 
بالتنوع  يرتبـــط  مـــا 
والشـــمول 
وأعتقد أننا 
ســـنصل 
إلـــى 
هدفنا“.

 بيروت – تعرضت الصحافية اللبنانية 
محاسن مُرسل المتخصصة في الشؤون 
الاقتصادية لحملة تشـــهير على مواقع 
التواصـــل الاجتماعية تتهمها بالعمالة 
لإسرائيل وتدعي توقيفها لدى القضاء، 
بعد أيـــام قليلة من حملـــة مماثلة ضد 

الصحافية لونا صفوان.
وتقدمت مُرســـل، الإثنين، بشـــكوى 
أمـــام النيابـــة العامة الاســـتئنافية في 
بيروت، ضـــد كل من يظهـــره التحقيق 
بصفـــة شـــريك أو متدخل، فـــي تلفيق 
التهمـــة. حيـــث كانت مغـــردة مناصرة 
أول من روجت  لـ“التيار الوطني الحر“ 

للخبر على حسابها على تويتر.
ولفتت مرســـل في منشور لها على 
فيســـبوك، أن الحســـاب الذي جرى فيه 
اتهامهـــا أغلِق، وأضافـــت ”لقد اختفت 

التغريدات.. إنهم ذباب“.
وبدا أن هنـــاك من يشـــوّه الوقائع 
ويشـــن الحملات على معارضي الحزب 
الذيـــن ســـخروا مـــن قبول ما يســـمى 
”حلـــف الممانعـــة“ بالمفاوضـــات غيـــر 
المباشرة مع إســـرائيل لترسيم الحدود 
البحريـــة. ودخـــل الطرفـــان، مناصرو 
الحزب ومعارضوه، بحملات إلكترونية 
متقابلة على خلفية الخطوة التي قامت 

بها الدولة اللبنانية.
ونشـــطت حمـــلات التضامـــن مـــع 
مرسل وكتبت النائبة رولا الطبش عبر 

حسابها على تويتر ”ليست المرة الأولى 
التـــي تتعرض حرية الصحافة لحملات 
مغرضة من مطابخ تنزعج من الحقيقة، 
فتقـــوم أبواق بتلفيـــق اتهامات عمالة، 

التهمة الجاهزة دائماً“.
وأضافت الطبش ”محاســـن مُرسل 
ولونا صفوان تعرضتا لاتهامات باطلة، 
ولـــن تكونا الأخيرتين، طالما أن الأبواق 
جاهزة والمحاور حاضرة. كل التضامن 

معهما“.
وجـــاء الإدعاء الكاذب ضد مُرســـل، 
بعـــد حملـــة علـــى الصحافيـــة لونـــا 
صفوان إثر نشـــر تغريـــدة تنتقد فيها 
”حـــزب الله“، واســـتخدام التغريدة من 
قبل تلفزيون إســـرائيلي للإشـــارة إلى 
أصوات المعارضة اللبنانية ضد ”حزب 

الله“.
واســـتنكر الناشـــطون على مواقع 
ضـــد  الحملـــة  اســـتمرار  التواصـــل 
الصحافيـــين علـــى خلفيـــة عملهـــم أو 
الإدلاء بآرائهـــم، وقال المحامي ميشـــال 
فلاّح فـــي تغريدة على تويتر ”يســـتمر 
أصفـــر/ إلكترونـــي  ذبـــاب  ’تفقيـــس‘ 

أورانجـــي لاســـتهداف الأقـــلام الحرة 
والســـيادية، والمـــسّ بكرامتهم وتهديد 
حياتهـــم. وأمـــس كانـــت الصحافيـــة 
الشجاعة محاسن مرسل هدفًا لحساب 
مُقنّـــع أطلـــق عليهـــا اتهامـــات باطلة 

وحاقدة. القلم الحر لا ينكسر“.
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 القاهــرة – ظهـــرت مجموعـــة كبيرة 
من الصحف والمواقع الإلكترونية التي 
تنتحل أســـماء صحف كبيرة في مصر 
وتُعـــرف باســـم ”صحافة بئر الســـلم“، 
وهـــو مصطلـــح يطلق علـــى الصحف 
بســـهولة،  تصـــدر  التـــي  العشـــوائية 
وأضحت تشـــكل خطراً يهدد مصداقية 
مؤسســـات رســـمية، بعد أن تمادت في 

نشر الشائعات.
وحـــذرت حملـــة ”مـــش صحافـــي“ 
مصريون،  صحافيـــون  دشـــنها  التـــي 
الأحـــد، مـــن انتشـــار صـــور ولافتـــات 
دعائية مدون عليها مســـميات صحافية 
وهميـــة لمرشـــحين للبرلمـــان المقبل من 
غيـــر العاملين رســـميا فـــي الصحافة، 
واعتبـــرت انتشـــار ظاهـــرة الصفـــات 
الوهميـــة للدعايـــة لبعض المرشـــحين 

تضليلا للناخب.
واســـتغلت كيانـــات مغمـــورة عدم 
وجود مواقع إلكترونية خاصة بالنسخ 
الورقيـــة من الصحـــف الحكومية التي 
توقفـــت قبل عـــام ونصف العـــام عقب 
”الأهـــرام“  صحيفـــة  موقـــع  تعـــرض 
لاختراق من مهاجمين وقراصنة أتراك، 
وتوســـعت في تدشين صفحات ومواقع 
باســـم هذه الصحف، مع إضافة كلمات 
وحـــروف خادعـــة، ووجـــدت الصحف 
الأصلية نفسها بحاجة لنفي وتصحيح 
الكثير مما يصدر عن تلك الكيانات، لكن 
غالبية هذه المحـــاولات لا يصل صداها 
إلى الجمهور، بعد أن تشـــبع بالنشـــر 

الأول.
وتســـببت صحيفة مغمـــورة تحمل 
اسم ”الأهرام الدولية“ في مشكلات عدة 
العريقة،  الحكومية  ”الأهرام“  لصحيفة 
بعـــد أن نشـــرت جملـــة مـــن الأخبـــار 
المغلوطـــة التي أثارت الـــرأي العام في 
مصر، وتخصصت  في نشـــر أنباء عن 
وفاة عدد من المشـــاهير ثبت لاحقا عدم 
صحتهـــا، وتمكنـــت الصحيفـــة المزيفة 
من خداع العديد من المســـؤولين الذين 
تعاملـــوا مع الكيـــان المزيـــف على أنه 

المؤسسة الصحافية الأكبر في مصر.
واضطرت جهات عســـكرية إلى نفي 
شـــائعة وفاة رئيس المجلس العسكري 
عقـــب ثـــورة يناير 2011 المشـــير محمد 
حســـين طنطاوي، بعد أن انتشرت عبر 
وكان  الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع 

مصدرها الرئيســـي صحيفـــة مغمورة 
تحمـــل اســـم  ”مصـــر الآن“، على غرار 
أحد البرامج الإخبارية الشـــهيرة على 

فضائية ”الحياة“.
واتخـــذت صحيفة الأهرام إجراءات 
قانونيـــة ضد الصحيفـــة التي انتحلت 
اسمها وشـــعارها الرسمي مع تحريف 
بســـيط، وتمكنـــت بالفعـــل مـــن حجب 
الموقع الخاص بهـــا، لكنها واجهت في 
الوقـــت ذاته مواقع أخرى جديدة تحمل 
الاســـم ذاته، ما يعني أن إجراء الحجب 
لم يكن حلاً مناســـباً، وهـــو أمر يتكرر 
مـــع صحف كبـــرى، مثل أخبـــار اليوم، 
والجمهورية، والمصـــري اليوم، واليوم 

السابع.
وقـــال رئيـــس تحرير بوابـــة أخبار 
محمـــد  الســـابق  (حكوميـــة)  اليـــوم 
البهنســـاوي، إن البوابـــة فـــي عهـــده 
تعرضـــت إلى مشـــكلات عديـــدة جراء 
وقنـــوات  ومواقـــع  صحـــف  انتشـــار 
”يوتيوب“ انتحلت اسم ”أخبار اليوم“، 
وأحد هـــذه المواقع تخصص في نشـــر 
أخبار مسيئة للحكومة المصرية، وأبلغ 
الجهـــات الأمنية لغلـــق الموقع، وهو ما 
حـــدث بالفعـــل، قبـــل أن يتواصل معه 
المســـؤول عن الموقـــع مطالبـــاً التنازل 

خوفاً من عقوبة الحبس المشدد.
وأضاف فـــي تصريح لـ“العرب“، أن 
العديد مـــن الصحف الحكومية الكبرى 
أصبحـــت تقوم برصـــد مختلف المواقع 
والصحف التي تســـتغل اســـمها، وأن 
هنـــاك فرقا تقنيـــة داخل كل مؤسســـة 
تســـتهدف تتبع هذه المواقـــع والإبلاغ 
عنها سريعا، بجانب أن محرري مواقع 
التواصل الاجتماعـــي يرصدون الأنباء 
المتداولة باســـم الصحيفة والرد عليها 

للحد من انتشارها.
وأشـــار إلى أن غالبية المواقع التي 
تنشـــر شـــائعات مدعومـــة مـــن جهات 
المصـــري  الإعـــلام  اختـــراق  تحـــاول 
وتشـــويه صورته، وتعمل على تشـــويه 
وعي الفئـــات العمريـــة الصغيرة التي 
تنجذب إلى ما تنشـــره هـــذه الصحف 
وتتعامـــل معها على أنها أخبار صادرة 

عن صحف شهيرة.
ولجأت وزارة الدفـــاع المصرية إلى 
إصـــدار قـــرار بمنع نشـــر أخبـــار عما 
يجري في شـــمال ســـيناء، إلا من خلال 
البيانات الرسمية للمتحدث العسكري، 
بعد أن رصدت الأجهزة الأمنية انتشار 
العديد من الشـــائعات بشـــأن العمليات 
العناصـــر  تنفذهـــا  التـــي  الإرهابيـــة 

التكفيريـــة، ونجح القـــرار في الحد من 
نشر الأخبار المغلوطة.

وتجـــد صحافة ”بئر الســـلم“، التي 
يمكـــن إصدارهـــا مـــن أي مـــكان، بيئة 
خصبـــة تمكنها من الانتشـــار مع تردي 
مهنيـــة العديـــد من الصحـــف والمواقع 
الإخباريـــة في مصر، التـــي تعتمد على 
نشـــر أخبار قصيـــرة لا تحتـــوي على 
أساســـيات الخبر، وتبحث عن الســـبق 
الصحفي دون أن تدققه أو تحلله لإقناع 
المواطنين به، بالتالي وجدت نفسها في 
مقارنة مع كيانات مزيفة تحمل اســـمها 

وتهدد مصداقيتها.
الصحـــف  فـــي  المشـــكلة  وتكمـــن 
المغمـــورة التـــي تصـــدر فـــي أقاليـــم 
ومحافظات مختلفـــة، وتحظى بمتابعة 
محليـــة، وتُســـتغل كثيراً فـــي عمليات 
الابتـــزاز والتشـــهير بالمواطنـــين دون 
أن تحظـــى برقابـــة مـــن قبـــل أجهـــزة 
تنظيـــم الإعـــلام، كما تضم أشـــخاصا 
من الحاصلين على شـــهادات متوسطة، 

ليس لهم علاقة بمجال الإعلام.
وتحصـــل الصحف المغمـــورة على 
تراخيص أجنبية من دول، مثل انجلترا 
وقبرص واليونان، ولا تتخطى تكلفتها 
حاجـــز مئة دولار، في حين أن الحصول 
على ترخيص محلي للصحيفة اليومية 
يتطلـــب نحـــو 400 ألـــف دولار، ما يعد 
ســـبباً رئيســـياً في وجود نحو 5 آلاف 
كيان وهمي تنقســـم بين صحف صادرة 
بتراخيص أجنبيـــة ومواقع إلكترونية 
ومراكـــز تعليميـــة وتدريبيـــة تتعلـــق 

بالصحافة تمنح شهادات وهمية.

وتســـتمد صحافة بئر السلم قوتها 
مـــن الأســـماء الرنانـــة التـــي تطلقهـــا 
على نفســـها مـــن أجـــل الدخـــول إلى 
مؤسســـات حكومية وخاصـــة، وإعداد 
تقارير مصـــورة بثتها قنـــوات معادية 
للحكومة، وهو أمـــر انتبه إليه المجلس 
الأعلـــى لتنظيم الإعلام، والذي شـــكل 5 
لجان لمراجعة الصحف ذات الترخيص 

المحلـــي والمواقع والقنـــوات والصحف 
الأجنبية ومراكـــز بحوث الرأي، ومقرر 
أن تنتهي من عملها في نوفمبر المقبل.

وحدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 
في مصر عـــدداً من الشـــروط الجديدة 
لعمل الصحف ذات الترخيص الأجنبي، 
على رأسها إنشـــاء مكاتب تمثيل لهذه 
الصحـــف داخل البـــلاد، وتعيين ممثل 
قانوني للصحيفة يكون المســـؤول أمام 
المجلـــس فـــي تنفيذ ما يصـــدر عنه من 
قـــرارات في نطـــاق اختصاصـــه داخل 

الدولة.
مـــا  تقـــديم  المجلـــس  واشـــترط 
يثبـــت موافقـــة مالك الصحيفـــة أو من 
يمثلـــه قانونًا علـــى طباعـــة أو توزيع 
الصحيفة داخل مصر لضمان استمرار 
الترخيـــص، وتكون عمليـــة التوزيع أو 
الطباعـــة بالاتفاق مـــع إحدى الصحف 
القوميـــة، وتلتـــزم الصحيفـــة بأحكام 
الدستور والقوانين واللوائح المصرية.

وشـــكك البعض من الصحافيين في 
إمكانيـــة تطبيـــق تلك الإجـــراءات على 
جميـــع الصحف التـــي أغلبها لا يصدر 
بصفة منتظمـــة، كمـــا أن العاملين بها 
غير مقيدين بجداول نقابة الصحافيين، 
فينتحلون صفة صحافي، وهي مشـــكلة 

أخفقت النقابة في التعامل معها.
وثمـــة مواقع إلكترونيـــة تصدر من 
دون تراخيـــص ولا تخضـــع لقوانـــين 
تنظم عملها قبل إصـــدار قانون تنظيم 
الصحافة والإعلام في مصر منذ عامين، 
مـــا يدفع الكثير من صحف بئر الســـلم 
لتكتفي بالنسخ الإلكترونية، وتصل إلى 

الجمهور بشكل أوسع.
وتقدمت نقابة الصحافيين ببلاغات 
عديدة ضد الكيانات التي تحمل أسماء 
مزيفـــة وشـــبيهة بالمؤسســـات الكبرى 

لملاحقتها قضائياً.
وقال حمـــاد الرمحي، عضو مجلس 
النقابة، إنه يجـــري حاليا إعداد مذكرة 
قانونيـــة لإرســـالها إلى النائـــب العام 
لتحريـــك البلاغـــات التي لـــم يتم البت 
فيهـــا، وأغلب هـــذه الكيانـــات تمارس 
النصـــب والاحتيـــال وارتـــكاب أعمال 

خارج إطار القانون.
هـــذه  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
الصحف تستغل الموسم الانتخابي في 
مصر للقيام بحملات صحافية مشبوهة 
ضد بعض المرشـــحين بهدف ابتزازهم 
والحصول منهم علـــى أموال وحملات 

إعلانية.
وأشـــار الرمحـــي، وهـــو صاحـــب 
دراســـة ”الصحف الأجنبيـــة بين إثراء 
العمل الصحافي وتهديد الأمن القومي 
للبلاد“، إلى أن الكثير من هذه الصحف 
تقـــوم بطباعـــة أعدادهـــا لـــدى مطابع 
مجهولـــة وتوزعهـــا على نطـــاق ضيق 
فـــي مناطـــق انتشـــارها، وتعتمد على 
الإعلانـــات الإلكترونيـــة التي تتحصل 

عليها من ارتفاع نسب المتابعات.

استغلت كيانات مغمورة عدم وجود مواقع إلكترونية خاصة بالنسخ الورقية 
مــــــن الصحف الحكومية التي توقفت قبل عام ونصف العام لإصدار صحف 
ومواقع إلكترونية تنتحل اســــــم الصحف الكبرى، مســــــتفيدة من وجود بيئة 
ــــــة العديد من الصحف والمواقع  خصبة تمكنها من الانتشــــــار مع تردي مهني

الإخبارية في مصر.

واشنطن بوست تضع 
خططا لتحقيق التنوع 
العرقي في غرفة الأخبار

تهمة «العمالة»
 رائجة ضد الصحافيات 

اللبنانيات

صحافة بئر السلم تهدد مصداقية 
مؤسسات شهيرة في مصر

كيانات وهمية تنتحل أسماء صحف حكومية للاحتيال ونشر الشائعات

الصحف الأصلية وجدت نفسها بحاجة إلى نفي وتصحيح الكثير من الشائعات

أحمد جمال
صحافي مصري

هذه الصحف تستغل الموسم 
الانتخابي للقيام بحملات 

صحافية مشبوهة ضد بعض 
المرشحين بهدف ابتزازهم 

A
حماد الرامحي

الدوليين. لصحافيين
لـــت المحـــررة التـــي تعمـــل في
”نريد 20 عامـــا طن بوســـت منذ
أخبـــار تشـــبه أميـــركا ويمكنها
ة جميع المجتمعـــات بعمق وعلى

واسع“.
ضافت ”سأعمل على 

ور حاسم في 
غرفة أخبار

نموذجا للتنوع 
ول في عالم

فة، كما أخطط
رص وظيفية

ية“.
ى مقتل فلويد
روج احتجاجات

ية، ما دفع 
لأخبار

كية 
خاذ 

المرأة. المتعلقة بحقوق المطالب
”أرغـــب ب ونوهـــت طومســـون
تصبـــح الصحيفة مقصدا ومثالا عن
يتعلق الأمر بإنشـــاء غرفة أخبار تش
أميـــركا، لقـــد تقدّمنـــا كثيـــرا ونفذ
خطوات ناجحة تتعلّق بالمســـا
و ي

بـــين الجنســـين وأعتقـــ
زيـــادة الوعـــي حول
العرق المســـاواة 
س في  سيســـاعدنا 
الفجوات الموج
بش المجال  هذا  في 
أفضل. نحن نخص
المـــوارد لتحســـين
بالت يرتبـــط  مـــا 
والشـــم
وأعتقد
ســـنص
إ
هدفن

كريسا طومسون:
نريد غرفة أخبار تشبه 

أميركا ويمكنها تغطية 
جميع المجتمعات بعمق 

وعلى نطاق واسع
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